
!ثماهة

أععمرفيترثالى

أمامأأمامآنسيرأنعلينا...النخيلنحنالشجرونحن

لاحتىوالهويةوالخ!طووالجلداللونخيانةتتنمرحين

نأالحتميفمنوإلا..القبر.إلىالانحسارتياريجرفنا

..أنفسنا.نجدونحنالجدعحتىالنخيلجذورنغرص

فيوالنكوصالسمسرةعصرفيالعربيالشعبهذانفس

رحمفيالانغراسبذلكلأنناالصفرمنالأولىالدرجة

تأخذالتيالجزرعواصفضدموقفآنشكلالصلدالأرض

كل،والنكوصوالغدروالسفالةالمتاجرةأشكالجميعالآن

تلك،تعبيرهبأدواتالأولومنراهنلمنبالخصوصذلك

سيأتي.أحسنوآخريمضيحاضرعلى،وهاته

جملةهومنالآراءبعضحسبالأدبأنبما،أقولتم

الأصحنحو،والشعوبالحياةبمستوىتدفعالتيالفنون

السماتيحمل،ذاتيجدانتأجأوتعبيرأيضآأنهوبما

عنيفآالأولومنصوتيانصلقافقد،الذواتلتلكالشخصية

والموضوعيالداخلمعانقآ،الخارجيةالشرلكلممزقآ

لاماكلمنالأخرىالضفةفيللوقوفنفسهراهنآ،بحدة

وارهاصاته،وتجاوزهاللإشكالاتطرحهفيالإنسانيخدم

السفليةللحركاتالتقاطهفيوذلكللواقعالعامبالمخاض

المستقبلية.بالتغيراتتبشرالتي

الدماروعلىالكبيرةالهمومعلىالوعيانفجارأنكما

السياسية،والممارساتالرسميةالمؤسساتفيالعام

وألابةأكيالزمني

خنلةبنرتة

دفعنيقد،والشعوبللمعاركالحقيقيالبناءعنالبعيدة

والاختيار!،النارروايةإلىالقصيرةالقصةمنيونيورجةبعد

لجسدناالماحقالفتكهذاضذرهيبةصيحةكانتالتي

وخليجآ.محيطآالعربي

ووجعورفضأنةلحملأهلأأكرنأنعليكانلهذا

للتغييرالمستقبلىترهنالتيالبدائلنحوالجموعهاتهوتطلع

الأرضيةمعوالابداعيالفكريبالتعاملوذلك،الحاسم

المتشابكة،عناصرهمنالتغييربنياتواستلهام،لهاإلواقعية

كلتحطيمأج!منالجلديةحركيتهفيمعهبالتحاوروذلك

سابقآ.لهالمشكلةالأسس

نظريآمنهاموقفوأخذ،المرحلةلتلكالتسجيلذلكأن

جعلقد،والعامةالخاصةالطروحاتبكلوعمليآ،وإبداعيآ

فيليلىفقررت،يتشكلوالسياسيالاجتماعيمفهومي

مركزفيالصرفالنظريالعملتركوالاختيار""الناررواية

علىتنتصرأنلتستطيع،التدريسواختيار،الدراسات

ستتعاملالتيالشابةوالحضوراتالنفوسوفيفيهاالهزيمة

لهامامعحوارآفتقيم،الهزائمأسبابكلمنهالتقتلعمعها

والسياسيالاجتماعيبواقعهمتبصرمنطلقمنعليها،وما

.والاقتصاديوالثقافي

قدكنتانتاجأولومنذفإننيقليلأ،وراءورجوعأ

رؤيةزاويةمنالواقعقشرةأتلمسأن،القصةعبرحاولت
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وأالمعمارناحيةمنسواءمتطور،فنيشكلوفي،خصبة

الفعلأوالحدثفيهيتسملمحيث،المضمونأواللغة

صرغالبأبالفكرالواقعمزجبمحاولةأيضأوإنمابالتعقيد،

للأرضبالانتماءأيضألكن،الغالبفيالفلسفيةالخلفية

القوىواستنطاقالواقعلمعايشة،الاقدامتثبيتومح!اولة

ووعيمضمونوكشفزيفهكشفأجلمن،فيهالمظلومة

(يضأ.بالتزاممصحوبين

منبشكلماملجأهو،بالاغترابالث!عوركانولهذا

يكونأنيستطيع،لفعلبدعأتكونقاعدةلاحيثالأشكال!

الميتافيزيقي.الحزنفيالانغمارمنخلاصأمردوده

ما،بشكلأيضأيعكسالداخليالعالمفيالغرقإن

ونمطيتهوعلاقاتهبناهفي،الخارجيالعالمهولفداحة

القصةوفيمامرحلةفياهتممتلهذا،فيهالأنظمةورعب

الشعوريتكثفحيث،الداخليةبالتيارات،أيضأبالخصوص

المادية،بالتفاصيلأساسأالاهتمامدون،الأحداثوتقل

صياغةيقتضي،عنديالحرالالتزامكانذلكمعلكن

التركيزمع،موضوعيهوبمامرتبطةالشخصيةالجوانب

واللاشعور.التداعيعلى

فيأطرحهاالتيالنماذجانصهارذلكعلىساعدومما

ذاتيةقضاياكأنهالتصبحأتبناها،حيث،الداخليةناري

مسافةدوذالابذاعيالعملليتولد4مرضوعيهوبماترتبط

والقضاياالأشياءداخلوالابحارالانفعالاتيجعلمما،بيننا

فيحاسمتأثيرلمهاوالرهافةوالعمقالتوغلذارزالفكرية

الفني.المعمار

الأدببأنإيمانيفإنالهيكلةهذهمسبباتإلىبالإضسافة

مابقدر،بليدةبمجاراة،فحسبالواقعيعكسلاأنيجب

المواد،نفسمنخلقهبإعادةوذلكجديدأ،آخرفينايوقظ

مننتحررأننستطيعلادمناماوذلك،جديدةبرؤىلكن

أجمنليضمن،وصدقبحرارةعبرنانعطيهأدتبل،العالم

التغيير،حريقاستكانتهفيفيشعل،وسلامهالقارىء

ضرورتهالابداعيالعملهذامثليحققوبذلك

وموضوعيته.

هاتهوفعاليتنا،رؤيتنامنوجودهيكتسبجمادالطبيعةإن

عملفكللهذا،شخصيةتكونأنيمكنلاالتيالرؤية

وبصرآومواقفوفنيةفكرآمبدعةشاراتيحملإبداعي

والقوميةالمحليةالقضاياكلمنمواقفهعبر،وبصيرة

عنديغالبآالخارجيالعالمينعكسوبذلك،والإنسانية

الواقع،عالمفيالمشكلةغيرالأخرىصورتهعنباحثأ

الفكريةالخلفيةأيضآ،وكلياتهالواقعهذالجزئياتمضيفآ

اللبوسرافضآ،التناولهذامثلفيالشعريوالعمق

الشحناتمنبطاقةالكلماتشاحنآ،العاديالسردي

والرؤيةالكمماتواالعباراتتجديدأجلمنوالتأثير،

الشعريةالجملأسلوباستعملفإننيولهذا،والدلالات

فيبسطهايمكنمعانيعلىالدالةالجملتلك،القصيرة

والفكرللواقعمفجرةطاقاتعنعبارةولكنهاأكثرتأوفقرة

فوثيسيرالسطور،عبرالسائرفكأنوبذلكوأرضيتهما،

متراصة،تفجراتمنسلسلةفوقوإنما،أماندونأرض

التهديمعمليةفيللمشاركةوتدفعهالقارىء،أمنتقتل

الصحي.البديلبناءمرحلةحتىوالاتمام

الخارجيالوصفعلىعنديالتركيزعدميكونوهكذا

مرونةمعالأشخاصنفسيةفيشرسبحثمععندييتلازم

هذاجانبإلى،وتوهجبانفعالالموحيالشعريالتعبير

التيإلهامةالعناصرمناسداخلياوالمونولوجالتداعييكون

والداخليالخارجيالعالمينبينمت!ملشبهتوازنآتقيم

لحيواتمضبوطآانعكاسآانتاجيمنيجعللاالذي

تعكربشريةلنماذجلقطاتهووإنما،محدودينوأشخاص

المتلاطم.الواقعيممنطبعآتستقىلقطة

عنالباحث،المؤسسالتجريبسياق،السياقهذاوفي

منأتحررأنأجلمنأجهدفإننيالجاهز،لشكلبديل

روايةفيمؤخرآاجتهدتوكمابلالت!قليديالمعماريالبناء

كلواحدةفيروايتينجمعتحيث(،والغضب)الغد

محورعبرويبتعدانيلتقيانمتفرد،مفمونذاتواحدة

فلسفيآفكريآإشكالأإحداهماتطرحوإيجابآ،سلبأمتحرك

فترةتعايث!ذكيةمراهقةعندالواقعتعتيمتأثيرنتيجةوهو

سلسلةكلعبرفهيوبذلك،الوجوديةالفلسفةأزدهار

ذاتالأرضيةعنتبحثتشدها،ولاتعيشهاالتيالأحداث

استفهامهاعلىتجيبأنتستطيعالتيوالمعنىالدلالة



هي؟أين:البدءنقطةحولالضخم

الوعيمتعمقملتزمبشكلالثانيةالروايةتنطلقبينم!ا

مجموعةمعممارسةفيالوعيذلكلتر-جمةمخططبالواقع

تجاهولمسؤولياتهمللواقعمفهومهميتطورالذينالطلبةمن

فيالقاعدةمشاركةطريقعنتغييرهأجلمنالواقعهذا

تلتقيأنإلى..التاريخيدورهاتبنيإلىودفعهاتنويرها

كلوالتقاءالفاعلغيرالماضينموذجالأببعموتالروايتان

ودلالاتواقعيةأرضيةذاتجماعيةحركةفيالعنساصر

اجتماعية.

،الطروحاتوتعدد،الأرضياتوتعددالأصواتتعددإن

وتعدد،والأخذو)الفهمأصؤيةا!وأياوتعدد،النقرإتوتعدد

وتداخل،تهميشهأوحذفهأوالبطلوتعددالأطروحات

وأروايةكلفيالبناءواختلافالأمكنةوتعددالأزمنة

المواضيعاختلافمعالخمسالقصصيةالمجساميع

فيالمتداولةالشكليةبهأغيرأنحاولتماهيوتكاملها،

فيهحاولتالذيالوقتففي.القصصيأوالروائيالبناء

منيمكنماأكثرتجميعفيرغبتفإننيالتعدديةهذه

بحبوحةفيوسجنهاعليهاوالاستحواذالواقعشرائح

الاجتماعيةالشراثحمنعددأكبرلأعطيالكلمات

معينة.تاريخيةمرحلةتعكسالتيوالفكريةوالابداعية

التجاوزهذافيعدمهأونبحيفليسومرلسك

حلقةفينهائيةسلسلةهوالتكليريالفنيالمعماري

تجاوزالتجاوز،تعنيالخلقعمليةإن.)التطوير(التجريب

سلسلةفيأيضآبها!محلومأبلفحسبالمحققليسر

فنآومضمونآ،بناء:ألاتيعنالباحثالدائباللهساث

أناهبينإشكالفيأحيانآيقعالمبدعفإنوبذلك،واجتماعآ

نأيجبمابينثم،اجتماعيكشخصوبينهالمبدعة

آخرعطاءوبين،كمنتجأقيالواشممننانمكشح!صيعكسه

مطالبذلكمعلكنه:الكثرةعالمليسعالمآيعكس

بين،والمتخيلالواقعبينالضروريالتهوازنبإحدارز

واللانهائي.الآنيئوبين،والفكرالموضسوع

بمدىوغيرههواقتناعهأيضآالمبدعإلكالات!تإن

،الضروريمنفهل،الاجتماعيةللتحولاتمسيرتهخدمة

يكونمنظمبعالمالإتيان،المتعددةواقعنااشكالاتوفق

والمؤسساتالبنىكلخلخلةيجبأولوإقعنامطمحآ

توازنكلنسفأجلمنومحتوىشكلأقاثمكلوتفجير

؟مغشوش

الابادةوتاريخالمستقبلوحمولاتالتحولاترصدإن

ليكسرالواجهةفيالمبدعيضعمجتمعاتناوجهفيانمشرعة

،رياديدورهفإنوبذلك،الجموعخطوعنالقيودصلابة

نابلفحسبوجدليتهالواقعمخاضيتعقبألايجبأي

صنعهما.في%ساسآيساهم

والأراضي،السمواتتتصارعالمبدعداخلفيأن!صما

نتيجة،آنفيوالعدمبالمجديوينفصليتصللتجعله

الوجودوأسرارالكونجبروتأمامالأرعناحتياره

الأعم،والسؤالواليتمالؤحدةفيترميهالتياللامتناهي

...واليقينالرضىعنباحثآ

العربيواقعنامثلفيالكتابةهل:استفهاميبقىوأخيرآ

وبدعأ،أساسأبالكتابةعلاقتيأنرغمإذ؟ضرورةأمترف

فيوالمشاركةأسذاتياالصعيدعلىالوجودتبريرهيكانت

الأميةأنإلا،الموضوعيالصعيدعلىالتغييرمعركة

بالهزائموانسحاقنا،جهةمنالعربيةالساحةعلىالمتسلطة

كله(العربي)الوطنوالكبيرةالصغيرةفلسطينأمامالمتعددة

منتشكلهمابكل4أيضآالأعماقوفلسطينالزاتفلسطين

الذيبالتبريرأقتنعلافإننيودوليآ،قوميآحيانتهاأبطال

فيبل،بالكلمةليحميميعاقأولفيأولأبهانطنقت

إلىالفردنطاقيتعدفجديد،مشروخعنالبحثوجوب

التعاملأدواتولخلقنظريألصياغته،الجموعمسؤولية

يبشرجدليأربطآبالفعلالكلمةترتبطحيثعمليآمعه

.وعملأ)"(فنآ:بالآتي

لمغربا

فيالعربيللإبداعالأولالعربيالملتقىإلىقدمتشهادة)"(

أكادير.


